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وبروفايلنا
بروفايلهم 

بطل في أعين الإسرائيليين وقاتل غادر عند السوريين واليمنيين

حسن نصرالله  

رأس واحد بوجهين

 بيــروت – مـــع الأمـــين العـــام لحزب 
اللـــه اللبناني حســـن نصرالله يمكنك 
أن تعثر علـــى المفارقات كلها؛ اللبنانية 
السياســـي  العمـــل  لإيـــران،  والـــولاء 
والحفاظ علـــى الميليشـــياوية، تحالف 
الفكر الجهادي مع تيار مسيحي يميني 
مثـــل نهج الرئيس ميشـــال عون، وغير 
ذلك مـــن المتناقضات. غيـــر أن أكثرها 
غرابة هذه الأيام هـــي صورة نصرالله 
لدى الإســـرائيليين التي كشـــفت عنها 
صحيفـــة ”يديعوت أحرونوت“ نقلاً عن 
ملفّه الثقيل الذي أنشـــأته استخبارات 
الجيش الإســـرائيلي ”أمان“، ويشـــرف 
عليه 15 باحثا إســـرائيليا من أصحاب 

التخصصات المختلفة والحسّاسة.
أن  تكشـــف  الجديـــدة  والمفاجـــأة 
نصراللـــه يحظى بإعجاب واســـع لدى 
الإسرائيليين، على النقيض من صورته 
المتدهورة بعد ســـنوات مجـــد المقاومة 
وشـــعاراته، حين تكشّف مشروع حزب 
الله بممارســـاته فـــي ســـوريا واليمن 
ولبنـــان ذاته عن كونه مجرد فصيل من 
فصائل الحرس الثوري لا أكثر، ولا أقل 

بالتأكيد.

العدو المناسب

الإســـرائيليات  الباحثـــات  إحـــدى 
تعبّر في الملف عن  العاملات في ”أمان“ 
الكيفية التي تتعامل بها مع شـــخصية 
تحمـــل  أكاديميـــة  وهـــي  نصراللـــه، 
الدكتـــوراه في الأمـــن الإقليمي ومكلفة 
لحظة بلحظة،  بمتابعة ”العدو اللدود“ 
تقول ”أنا أحلم وأتنفس حسن نصرالله 

7 أيام في الأسبوع 24 ساعة“.
ومـــن خلال رصدها لأمين عام حزب 
اللـــه وجدت أنه رجـــل عاطفي بامتياز، 
يهتم بشـــؤون الناس أكثر من أســـرته 
الخاصـــة، وأن ”صلتـــه قويـــة جدا مع 
القاعدة الشيعية الفقيرة التي تثق به“، 
وهو أيضا ”غير فاسد وليست لديه أيّ 

ممتلكات شخصية“.
هـــم  هـــل  يتحـــدّث؟  الـــذي  مـــن 

الإسرائيليون أنفسهم؟
الكلمات التي تختارها هذه الباحثة 
ليســـت مواصفات إرهابـــي يتربع على 
كرســـي المطلوب رقـــم 1 بالنســـبة إلى 
الإسرائيليين. لنتابع ماذا يحتوي ملف 

نصرالله الأمني.

نصراللـــه، حســـب الإســـرائيليين، 
الكتّـــاب  جميـــع  يعـــرف  مثقـــف 
الإســـرائيليين، وهذه طريقتـــه في فهم 
الجمهـــور الإســـرائيلي ليتمكـــن مـــن 
التأثيـــر عليه أكثـــر. ولا يبدو أنه نجح 
فـــي التأثير فقـــط، بل إنـــه خاطب لدى 
الإســـرائيليين عمقًا يشـــعرون بالحنين 
إليـــه، يعيـــد إليهـــم ذكـــرى عصابـــات 
التي يبجلونها  و“هاغاناه“  ”شـــتيرن“ 

كثيرا فـــي الوعي الجمعي، فهي كتائب 
النضال التحرري في الطريق إلى إعلان 
الدولة. ونصرالله قائد عصابة متمرّدة 
علـــى الدولة تعيـــش وفقـــا لقوانينها 
الخاصـــة، من أجل أهـــداف تقول عنها 

إنها نبيلة. هو نضال من نوع آخر.
ركـــزت جهودهـــا  شـــعبة ”أمـــان“ 
النفسي للسيد  أيضا على ”البروفايل“ 
نصراللـــه، وكيـــف يؤثر علـــى الطريقة 
التـــي يعمل بها حـــزب اللـــه. فاهتمت 

بقصـــة شـــعره وذقنه قبـــل كل خطاب، 
ومدى حرصه على لباسه وعدم التعرق 

كي لا يظهر ضعفا أو ضغطا.
يقول الملف الإسرائيلي إن نصرالله 
شخص حاد وذكي جدا، ويضيف ”لكن 

نرجسيته تلاحقه“.
تقـــول خبيرة ”أمـــان“ إن  نصرالله 
”يقف على رأس منظمة إرهابية منذ عام 
1992. ومنـــذ حرب لبنان الثانية يمضي 
حياته داخل الخنـــدق. هو لا يخرج من 
البيـــت. لا يقترب مـــن النوافذ. عمليا لا 
يرى ضـــوء النهار. يفهـــم جيدا أنه في 
اللحظة التي يخرج فيها رأسه ستعرف 
إسرائيل مكانه. نحن نعرف أنه ينقصه 
فيتامين د. عمـــره 60 عاما وهو موجود 
في دائـــرة خطر كورونا، ولكنه يعارض 

اللقاحات الأميركية“.
غرام من نوع خاص، مردّه لا يتوقف 
عنـــد قصة الميليشـــيات وغيرهـــا، إنما 
يتوغّل عميقا في الشخصية الإسرائيلية 
ذاتها التي اعتـــادت على وجود العدو. 
وإن كان لا بـــد من عـــدوّ فلماذا لا يكون 

عدوا مناسبا بمواصفات مثيرة؟
عدوٌ ناجح في عمله، يقول 

الإسرائيليون، صاحب شخصية 
مركزية، يدير منظمته على 

مدى سنين طويلة بفضل 
”روح القائد“ التي يتمتع 

بها، فيكفي أن ينقل 
التعليمات ليعرف 
الآخرون ما الذي 

يريده.
كما أنهم رصدوا 

شعور نصرالله 
بالوحدة بعد فقدانه 
رفاقَه، وسيكولوجيا 
القائد الذي لا يحمل 

هاتفا جوالاً، ويكتفي 
بالهمس لنائبه نعيم 
قاسم والمقرّب الآخر 

منه هاشم صفي 
الدين رئيس اللجنة 

التنفيذية للحزب. 
ليس هذا 

وحسب، يرى 
الإسرائيليون 

نصرالله 
”رئيس 

دولة“؛ فمنذ 
تصفية 
رئيسي 

أركان حزب 
الله عماد 

مغنية 
ومصطفى 
بدرالدين 
وتصفية 

قائد الحرس 
الثوري 

الإيراني 
قاسم 

سليماني، 
كما يذكر 
ملفه في 
”أمان“، 

يعمل 
نصرالله كزعيم 

دولـــة، كوزيـــر دفـــاع، كرئيـــس أركان، 
كقائد منطقـــة، ويضيف ”وأحيانا حتى 
كقائد وحـــدة. وهو يثق بأقـــل عدد من 
الأشـــخاص ويختـــار ألا يســـمي أحدا 

لمناصب عليا“.

سوبر فطن

الكلمات  هكذا اختار جهـــاز ”أمان“ 
التـــي واصـــل بهـــا تقـــديم شـــخصية 
نصرالله، إنه ”ســـوبر فطـــن“، غير أنه 
”واقـــع في أزمة هوية، ولا ينوي التقاعد 

قريباً، ولا يُعدّ وريثاً له“.
يتراســـل مع المجتمع الإســـرائيلي، 
وفي الســـنوات الأخيرة صـــار الإعلام 
الإسرائيلي يمنحه منبرا حتى أكثر من 
الإعلام اللبناني وإعلام حزب الله ذاته، 
و“الأهمية التي يلقاها من الإعلام عندنا 

تواصل تغذية نرجسيته“.
موضـــوع الهويـــة لفـــت انتباههم، 
فنصراللـــه يعيش صراعـــا داخليا بين 
هويّتين؛ الأولى دينية إسلامية ملتزمة، 

والثانيـــة سياســـية براغماتيـــة. لكـــن 
نصرالله حســـب ضابط آخر في 'أمان' 
متعصب لشـــخصيته إلى أبعد حد، ولا 
يشـــاور أحداً ولا يسمح لآخرين بالنمو 

قربه“.
ويضيف هـــذا الضابط الذي يحمل 
رتبة نقيب أن نصرالله إنسان منضبط، 
فهو ”رجل دين، يصلّي مثل أي شـــيعي 
جيـــد. ولكن فـــي الوقت ذاتـــه لا يمكن 
لأيّ قرار فـــي لبنان أن يمرّ دون موافقة 
حزب الله. فهو من يملك الســـلاح، وهو 

المنظّمة الأقوى“.
طرحـــه  بمـــا  نصراللـــه  أعجـــب 
حـــول  ســـنوات  قبـــل  الإســـرائيليون 
قواعد الاشـــتباك والتزامهـــم بها، وأن 
كل ضربـــة يجب أن يـــرد عليها بضربة 
لا أكثر، فهذا يريـــح الطرفين من الكثير 
مـــن الأعبـــاء ومـــن فوضـــى الحـــرب. 
يقـــول الملف إن نصراللـــه في ما يتعلق 

والمواجهات  العسكري  بالشأن 
مع الجيش 

الإسرائيلي 
”ردّ على كل قتيل 

بالســـيادة،  مـــسّ  كل  علـــى  لبنانـــي، 
بالحفاظ على مبدأ التناسبية“. 

ومـــع ذلك فإن من وصفـــوه بـ“بطل 
التعلّم“ الذي اعتاد اكتشـــاف نفسه من 
جديد كل مرّة، مهمـــا اختلفت الظروف 
تحت  ”يعيـــش  والأمنيـــة،  السياســـية 
ضغـــوط عالية بعـــد مقتل ســـليماني، 
فـــالأوراق فـــي لبنان اختلطـــت“، يبدو 
أنهـــم اطمأنوا إلى انصـــراف نصرالله 
عـــن المعركـــة معهـــم؛ فحســـب إحـــدى 
ينهمك أمين عام  الضابطات في ”أمان“ 
حزب الله في المنظومـــة اللبنانية أكثر 
مـــن المنظومة الإقليمية. ”إنها شـــرعية 
وجـــوده هنـــاك. الصحيـــح إلـــى الآن، 
المنظومـــة الإقليمية تعنيـــه تقريباً مثل 

قشرة الثوم“. 
نســـبة  أن  مـــن  قلقـــون  إنهـــم 
فـــي  نصراللـــه  خطابـــات  مشـــاهدات 
لبنـــان تنخفـــض باطـــراد، وهـــو ذاته 
منزعج جدا من اســـتمرار هذا الانحدار 
وفقـــدان الشـــعبية. تلـــك النســـبة لـــم 
تتأثر في إســـرائيل، فهنـــاك من يتابعه 

فيها. 

حذّر نصرالله في خطابه الأخير من 
الانزلاق في حرب مع إسرائيل، ورسالته، 
كمـــا يقـــول الملف ”لـــم تكـــن عدوانية“. 
فخطابـــه الـــذي امتـــد لأكثر من ســـاعة 
ونصف الســـاعة خصص منه لإسرائيل 

الدقائق الخمس الأخيرة فقط. 

نصرالله والعرب

الجمهـــور  عـــن  كلـــه  ذلـــك  كان 
الإســـرائيلي، والأمر مختلف تماماً عند 
جمهـــور آخر. إنـــه الجمهـــور العربي، 
كان قـــد احتفل بنصراللـــه وعلّق صوره 
فـــي البيوت والمدارس، وكثيـــراً ما كنت 
ترى في الشـــوارع فتيات غير مـحجبات 
يعلّقن في صدروهن قلادة عليها صورة 

نصرالله. 
صعدت تلـــك الصورة، عبـــر مراحل 
عديدة، على حساب سقوط الشخصيات 
المؤثرة في لبنان 

أولاً، وفي الساحة 
العربية عموماً، فخسارة 

العلمانيـــين  للمفكريـــن  اللبنانيـــين 
والليبراليين واليســـاريين مشوار طويل 
لـــم يتوقف علـــى مهدي عامل وحســـين 
مـــروة وجورج حـــاوي وآخريـــن كثر لا 

حاجة إلى التذكير بهم. 
وكمـــا أفرغت الســـاحة العســـكرية 
اللبنانية على يد جيش الرئيس السوري 
الراحل حافظ الأسد من كل قوة منافسة 
باســـتثناء حـــزب الله تم إخلاء ســـاحة 
التأثير أمام الرأي العام، فنسفت جميع 
الأيقونات وحورب الزعماء ولم يتبق من 
لبنان، سويسرا الشـــرق، سوى فضائح 
الفنانـــات والفنانين وبطولات نصرالله. 
وســـاهم انســـحاب الإســـرائيليين مـــن 
جنوب لبنان في صناعة تلك الصورة في 
عام 2000 وبعض وســـائل الإعلام قدّمته 
كفـــاتح لا كرجـــل دين وكزعيـــم لا كقائد 

ميليشيا.
اعتبر الجميـــع، وخاصة العرب، أن 
الانسحاب الإسرائيلي انتصار جديد من 
انتصارات الأمـــة، وأضافوه إلى حطين 
ومـــرج دابق وغير ذلـــك. وأخذ نصرالله 
يتألـــق وأســـبغ عليه نوع من القداســـة. 

ولذلك كان اســـتقبال السوريين للاجئين 
اللبنانيين في حرب تموز 2006 استقبالا 

تاريخياً.
لم يأمرهـــم أحد فـــي الدولة ولا في 
مؤسســـاتها بأن يفتحوا بيوتهم لأولئك 
اللاجئـــين الذيـــن أســـكنوهم معهم في 
منازلهم وتقاسموا معهم الطعام رغم أن 
أوضاع الســـوريين آنذاك لم تكن مريحة 
اقتصاديـــاً، لكنهم قاموا بذلـــك وقدّموا 
لهم العون ولم يســـمحوا لهـــم بالإقامة 
فـــي مخيمـــات لجـــوء ولا في العـــراء، 
واعتبروهـــم ســـوريين مثلهم وأصحاب 

قضية واحدة.
أما نصرالله فكان ســــعيداً بذلك، رفع 
من درجة تقديمه لنفســــه على أنه صادق 
فــــي الحديــــث دومــــاً، لا تقــــوده مصلحة 
شخصية. وأسهمت بساطته في الخطاب 
وحرف الراء الذي يلثغ به والعامية التي 
يتكئ عليها، قرب فصحى خطابية دينية 
تعلّمها جيــــداً في الحوزة، واســــتعماله 
خفة الدم والنكتة السياســــية في تقريبه 
إلــــى قلــــوب النــــاس. وبقي يكــــرّس تلك 
الطبعة الخاصة من شخصيته، حتى 
اندلعــــت الثورات الشــــعبية ضد 
الأنظمة في عــــام 2011. عندها 
كان عليــــه أن يختــــار طريقاً 

صعبة.
ربما كان نصرالله 
يفضّل لو أنه لم 
يتعرّض لهذا 
الاختبار. فهو 
كما وصفه 
الإسرائيليون 
شديد التعلّق 
بشخصيته ولا 
يريد أن يخسر. 
لكن لا مفرّ؛ فهو 
وكيل الولي 
الفقيه خامنئي 
في لبنان، وعليه 
أن ينفذ الأوامر. 
وهكذا انخرط 
في مشروع الدفاع 
عن الأنظمة التي 
تريد إيران 
أن تبسط 
نفوذها 
عليها 
وترفض 
التخلي 
عن أي 
مكاسب 
فيها. 
وعلى 
رأسها 
سوريا 
حيث 
الحليف 
بشار 

الأسد.
قبل عام 
2011 كان 
نصرالله 
يسبّح بحمد 
الأسد، 
ويكيل إليه 
الثناء والشكر 
والمديح في كل مناســـبة، لأنه على رأس 
دولة حمـــت المقاومـــة ودعمتهـــا بالمال 
والسلاح والخدمات اللوجستية وفتحت 

لها الأرض وكل ذلك. 
حتى ذلك الوقت لم يكن الســـوريون 
قـــد فقـــدوا ثقتهـــم بنصراللـــه تمامـــاً، 
كانوا يراهنـــون على قدرته على التأثير 
لصالحهم في الضغط على الأسد. ولذلك 
التقى به بعضهم طالباً منه التدخل. لكن 
آمالهم تلـــك خابت من جديد. وبات على 
نصراللـــه أن يقتحم الحدود الســـورية 
ويســـاند نظـــام الأســـد عســـكرياً، رغم 
أنـــه كان ينفـــي ذلك باســـتمرار، قبل أن 
تفتضح حربه الشاملة في عام 2012، ثم 
في مطلع عـــام 2013 في القصير وغوطة 
دمشـــق والقلمون والجنوب وصولاً إلى 
فروعـــه ومكاتبـــه في دير الـــزور وحلب 

والقامشلي. 
أخذ خطابه يتحوّل من نبرة الإقناع 
والنفـــي والتهدئـــة إلى نبـــرة التصعيد 
والتهديـــد، فقـــال حينهـــا غاضبـــا ”لن 
نسمح للمســـلحين السوريين بالسيطرة 

على مناطق على الحـــدود مع لبنان، قد 
تسقطُ ســـوريا في يد أميركا وإسرائيل 
هذه  مواطنو  وســـيذهبُ  والتكفيريـــين. 
المنطقـــة إلـــى فتـــرة حالِكـــة ومظلمة“. 
التكفيريون أنفســـهم الذيـــن اتفق معهم 
لاحقا على أن ينقلهم عبر حافلات أشرف 

عليها وصولاً إلى الحدود العراقية.

في نظر الســـوريين تحوّل نصرالله 
إلى عدو بإصراره على الانضباط العلني 
هذه المرة، في ســـياق المشروع الإيراني، 
والـــذي تجلـــى عبـــر علاقتـــه الخاصة 
والوطيدة مع ســـليماني، ولكن أي نوع 

من الأعداء؟

حزين لأنه لم يشارك

الأمـــر ذاتـــه بالتـــوازي حصـــل مع 
إلـــى  أقـــرب  كانـــوا  الذيـــن  اليمنيـــين 
الســـوريين فـــي موقفهم مـــن نصرالله، 
وحملـــوا له التقديـــر والاعتبار، ليتضح 
أنه منذ عام 2016 كان قد باشـــر بتدريب 
المقاتلين الحوثيين في اليمن وتزويدهم 
بالعتاد والخبرات. نفـــى نصرالله ذلك، 
لكـــن التســـريبات أظهـــرت قـــادة حزب 
الله وهم يلقون المحاضـــرات وينظمون 
التدريبات المباشرة للحوثيين بما لا يدع 

مجالاً للشك. 
وكتبت الصحافـــة الغربية أن إيران 
تســـعى لخلق نســـخة ثانية مـــن حزب 
اللـــه في اليمـــن. وتم نشـــر تقرير يقول 
إن نصرالله أرســـل رســـالة إلى الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي قال 
فيها ”وصل مقاتلونـــا في اليمن لتعليم 
الشـــعب اليمني جوهر الحكـــم“. بينما 
بقـــي نصرالله يقـــول ”لا ننفي ولا نثبت 

تواجدنا في اليمن“.
أمـــا الحوثيون فيصفـــون نصرالله 
بأنه ”فـــي مقامه العالي مدرســـةٌ ملهمة 
لكل أحرار العالم، وفي إخلاصه وصدقه 
وصبره وتواضعـــه، ورائد وقائد ومعلّم 
لـــكل معانـــي العـــزة والإبـــاء والوفاء، 
وموقفه وموقـــف حزب الله تحت قيادته 
منطلـــق من تلك المبـــادئ والقيم النبيلة 
فـــي الوقوف إلـــى جانب المســـتضعفين 
ولن ينســـى شـــعبنا العزيز هذه الوقفة 

الصادقة“.
ومع الوقـــت أخذ نصراللـــه يتخلى 
عن وجهه الآخـــر، فبدأ بمهاجمة المملكة 
لموقفها  وحلفائهـــا  الســـعودية  العربية 
من الأوضـــاع في اليمن، وقـــال في أحد 
خطاباته النارية ”فـــي التجربة الأخيرة 
فـــي الســـاحل الغربي اليمنـــي يجب أن 
ننحني إجلالاً لهـــؤلاء المقاومين الأبطال 
ولقياداتهـــم الشـــجاعة. أنا خجول لأني 
لســـت مع المقاتلين اليمنيين في الساحل 
الغربـــي وأقول يا ليتني كنت معكم وكل 

أخ من المقاومة يقول ذلك“.
يشعر اليمنيون بأن نصرالله خدعهم 
ودعم الجهة التي انقضت على الشرعية 
في بلادهم، واحتلت عاصمتهم صنعاء، 
وتريد تحويل اليمن إلى منصة صواريخ 
لتهديـــد المنطقة. لقد خلق نصرالله بيده 
الحالة الحوثية الجديدة التي دخلت في 
زمنـــه طوراً لم تكن تحلـــم به، إلى درجة 
أنها تريـــد تحرير مكة والمدينة حســـب 

قول قادة الحوثيين.
نصراللـــه بين صورتين إســـرائيلية 
وعربيـــة، يؤكـــد علـــى تخبـــط المعايير 
الذهنية التي تحكم تحويل البعض إلى 
قيادات وزعامات في نظـــر الرأي العام، 
فالتضليل الذي يقع فيه الإســـرائيليون 
والعـــرب ليـــس أقل مـــن برنامـــج دقيق 
لتنفيـــذ الأجنـــدات عبر صناعـــة العدو 

والحليف. 

يتوقف لا مرده ص، خ وع
يليشـــيات وغيرهـــا، إنما 
ي الشخصية الإسرائيلية 
إ

تـــادت على وجود العدو. 
 من عـــدوّ فلماذا لا يكون 

بمواصفات مثيرة؟
في عمله، يقول 

 صاحب شخصية 
منظمته على 

ويلة بفضل 
لتي يتمتع 

 ينقل 
رف 
ذي 

صدوا 
ه 

فقدانه 
لوجيا 
يحمل 

ويكتفي 
ي

ه نعيم 
الآخر 

في 
للجنة 

زب. 

م 
ر دفـــاع، كرئيـــس أركان، 

رب الح ى فوض ن وم ء ب الأ ن م
يقـــول الملف إن نصراللـــه في ما يتعلق 

والمواجهات  العسكري  بالشأن 
مع الجيش 

الإسرائيلي 
”ردّ على كل قتيل 

بالســـيادة،  مـــسّ  كل  علـــى  لبنانـــي، 
مبدأ التناسبية“. بالحفاظ على

مراحل ر ب صورة، ا ك ت دت ص
عديدة، على حساب سقوط الشخصيات 
المؤثرة في لبنان 

أولاً، وفي الساحة 
العربية عموماً، فخسارة 

ي و يو

العلمانيـــين  للمفكريـــن  اللبنانيـــين 
واليســـاريين مشوار طويل  والليبراليين

و ب ثغ ي ذي ا راء ا وحرف
يتكئ عليها، قرب فصحى خ
تعلّمها جيــــداً في الحوزة، 
ى ب ي ئ يي ئ

خفة الدم والنكتة السياســــي
إلــــى قلــــوب النــــاس. وبقي
الطبعة الخاصة من شخ
اندلعــــت الثورات الش
الأنظمة في عــــام
كان عليــــه أن يخ
م ي

صعبة.
ربما ك
يفضّ
ي
الا

الإ
ش
لإ

بش
يري
لكن

الف
في ل
أن ي
وه
في مش
عن ا

ي

الث
كل مناســـبة، لأن والمديح في

نصرالله، حسب  جهاز «أمان»، 

عدو ناجح ومثقف يعرف 

جميع الكتاب في إسرائيل، 

ولديه طريقته الخاصة في 

فهم الجمهور والتأثير عليه 

أكثر. ولعله يعيد إلى ذاكرة 

الإسرائيليين صورة زعماء 

عصابات «هاغاناه» التي يبجلونها 

كثيرا في الوعي الجمعي، فهي 

كتائب النضال في الطريق إلى 

إعلان الدولة

اليمينون يشعرون أن نصرالله 

خدعهم، ودعم الحوثيين ليحولوا 

اليمن إلى منصة طائفية. أما 

السوريون الذين فتحوا بيوتهم 

للاجئين اللبنانيين، فخيبتهم 

كانت كبيرة بعد أن اجتاحت 

ميليشياته بلادهم


